
 

 دائــرة الـحـقــوق

  5م ــدة رقـوحـال
الثقافية للأطفالوالحقوق الاقتصادية والاجتماعية   

 
  5الغرض من الوحدة رقم 

الغرض من هذه الوحدة هو إلقاء نظرة عامة على اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها المتعلقة بالحقوق 
 .الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية

  
  :وتناقش هذه الوحدة

 لإطار الأساسي لاتفاقية حقوق الطفل؛المبادئ العامّة التي تمثل ا 
  والثقافية؛ قضایا محددة تتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية 
  إجراءات التنفيذ؛ 
 .آليات الإشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

  

  اتفاقية حقوق الطفل

كٍ آرسته  فكان أول ص(1)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل؛1959في عام 
یجب أن " مصلحة الطفل الفضلى"ونادى الإعلان بالمبدأ القائل بأن . الأمم المتحدة لحقوق الأطفال حصراً

وقدم الإعلان الأساس الأخلاقي والقانوني لوضع . توجه أفعال وتصرفات الذین یؤثرون في الأطفال
  .معاهدة ملزمة بخصوص حقوق الطفل

 إعلان حقوق لصدورماً للطفل بمناسبة الذآرى السنویة العشرین  عا1979ونادت الأمم المتحدة بعام 
وفي نفس العام بدأت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في صياغة معاهدة حول هذا الموضوع؛ . الطفل

إلاّ أن القرار الخاص ببدء عملية الصياغة لم یكن واضحاً؛ وآان من بين الاعتراضات عليه أن الأطفال، 
لكبار، مشمولون بأحكام معاهدات حقوق الإنسان القائمة؛ وعلاوة على ذلك، فهنالك أحكام في شأنهم شأن ا

  .هذه المعاهدات تتعلق بالأطفال على وجه الخصوص
 بعض القضایا المتعلقة بالطفل تلميحاً في  في ذلك الحينوقد عالجت معاهدات حقوق الإنسان القائمة

د المتعلقة بالتعليم؛ وصراحة في حالات أخرى حيث آان الطفل، بعض الحالات، مثلما هو الحال في الموا
مدار بعض مواد تلك المعاهدات؛ فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعيّة  - أو العائلة

 جعل – ضمن ما یستوجبه –والثقافية، على سبيل المثال، یقرُّ بحق آل فرد في التعليم؛ آما یستوجب 
  ).13المادة (ائي إلزامياً ومتاحاً للجميع مجاناً التعليم الابتد

أما النصوص المتعلقة بالحق في العنایة الصحيّة فهي تتضمن أیضاً النصَّ على أن تتخذ الحكومات 
  ).12المادة (خطوات من أجل تخفيض معدل الوفيات بين الرضّع، وتأمين النمو الصحي للطفل 

  : ؛ حيث ینص على أنطفالمسألة تشغيل الأیتناول العهد أیضا آما 
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مـن الواجب حمایـة الأطفال   
والمراهقيـن مـن الاستغلال 

آما یجب . الاقتصادي والاجتماعي
جعل القانون یعاقب على 
استخدامهم في أي عمل من شأنه 
إفساد أخلاقهم أو الإضرار 
بصحتهم أو تهدید حياتهم بالخطر 
. أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي

ضاً أن تفرض وعلى الدول أی
حدوداً دنيا للسن یحظر القانون 
استخدم الصغار الذین لم یبلغوها 

  (2).في عمل مأجور ویعاقب عليه
آما تتضمن اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية أنظمة وأحكاماً أآثر تحدیداً 
بخصوص تشغيل الأطفال، خصوصاً 

 138ما ورد منها في الاتفاقية رقم 
للسن، بشأن الحد الأدنى  1973لسنة

بشأن  1999 لسنة 182 رقم والاتفاقية
  .أسوا أشكال عمل الأطفال

ویشكل التمييز ضد الفتيات أحد 
الموضوعات التي ترآز عليها اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

ومن بين الالتزامات الواردة في . المرأة
تلك الاتفاقية وجوب اتخاذ التدابير 

الطالبات اللازمة لخفض معدلات ترك 
 آما تتضمن هذه الاتفاقية (3).الدراسة

أحكاماً تهدف إلى حمایة المرأة آأمٍ 
  . أثناء الحمل وبعده

وتستوجب الاتفاقية أن تتضمن التربية 
العائلية إقراراً واضحاً بأن یكون 

نفس الحقوق "للرجل والمرأة 
والمسؤوليات بوصفهما أبوین، بغض 

مور النظر عن حالتهما الزوجية، في الأ
المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، 
یكون لمصلحة الطفل الاعتبار 

  (4)".الأول
وقد جاء قرار الأمم المتحدة بمواصلة 
العمل في إعداد مشروع لمعاهدة 

  صوت الأطفال
  ...إحنا ما بنطلبشي آتير

  ..ما طلبناش غير ضحكة وبسمه
  ان تصاویروآتاب نتعلّم فيه آلمه، فيه حدوته ملي

  ...یاقلب العالم یاآبير
  ..عایزین أقلام، وورق ألوان

  مستيكه أستيكه مسطره ولبان
  عایزین تخته وفرشة أسنان

  ...عایزین طباشير.. آراریس بيضا
  یاقلب العالم یاآبير

..نجري لحد ما نقدر نتعب ..نزرع نلعب ..عایزین نفرح
  ..نتعلم نتكلم ونصيح بلسان زي البربند فصيح

  رجح نرقص ع المراجيحنتم
  ونطير..ونلف الدنيا شطوط وبيوت نرجع نقعد نرتاح

  ...یاقلب العالم یا آبير
عایزین نسمع ونقول حوادیت ونشم الورد في حوش 

  البيت
ونطيرّ فوقه طياره بخيط وف سوق العيد نلبس 

  ...طراطير
  یاقلب العالم یا آبير

  

  عایزین في البحر نعوم ونغطس
  م الضحكعایزین نفطسَ لكن 

  نرسم جناحات نعمل عصافير
  نرآب عجله بتلات جرسات نلعب بلعب ألوانها آتير

  یا قلب العالم یا آبير
  عایزین نكبر مع أهالينا مانخافش یاخدهم مننا حد

  نبني بيوتنا فوق أراضينا ما نخافش البيت في الليل ینهد
  نشبك أیادینا ف أیادینا وایام طفولتنا نعيشها بجد

  القصد.. القصد .. ما نفضل مع بعض عایزین دای
  عایزین نكبر فوق وش الأرض

  زمامير یا قلب العالم یاآبير.. نتشاقى ونضرب لك
  إسمع صوتك صوت الأطفال

  ..فوق أي خيال ..إحنا خيالك
  إحنا بكره اللي لابد یصير..إحنا أمالك، أحلام وجمال
  زي لعبنا، زي التصاویر

  یا قلب العالم یا آبير
الباقيسمير عبد 
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خاصة بحقوق الطفل، رغم وجود المعایير المذآورة آنفاً، وغيرها من المعایير القائمة حينذاك، استجابة 
 آما آان الأمر في حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال – جماعات ضغط قویّة للضغوط؛ فقد احتجت

 بأن الحاجة تدعو لوضع معایير أآثر دقة، خاصة وأن بعض الجوانب المهمة لحقوق –التمييز ضد المرأة 
ة وآان أحد الجوانب التي أآدت عليها المنظمات غير الحكومي. الطفل غير مشمولة في المعاهدات القائمة

 أن مصالح الأطفال لم تكن تتفق، دائماً وبالضرورة، مع مصالح – مع مرور الزمن –أنه قد اتضح 
الأوصياء عليهم، وأن هناك ضرورة لتوضيح هذه النقطة بصورة أآبر في نصٍّ شامل متكامل یرآز على 

  .حقوق الطفل
فل؛ ویعتبر نصُّ الاتفاقية، الذي  اعتمدت الجمعية العامّة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الط1989وفي عام 

استغرقت صياغته في صورته النّهائية عقداً آاملاً، بمثابة قائمة فریدة في شمولها لمعایير حقوق الإنسان 
المتعلقة بالأطفال؛ فبالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالطفل الواردة في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، 

الاتفاقية جوانب جدیدة مثل بقاء الطفل وحمایته ونموه؛ آما تضمن فقد تضمن نص . آالمذآورة آنفاً
وتأخذ اتفاقية حقوق الطفل في الحسبان وضع أطفال . أحكاماً تتعلق بحقوق أخرى، مثل حق المشارآة

الأقليات ومجموعات السكان الأصليين، وتتناول وقایة الأطفال المعرضين لخطر الإدمان على المخدرات 
  .والإهمال

 باعتماد بروتوآولين اختياریين یلحقا 2000أیار / مایو25في للأمم المتحدة آما قامت الجمعية العامة هذا 
 همالبروتوآول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال: باتفاقية حقوق الطفل، وهما

، والبروتوآول الاختياري 2002 شباط/ فبرایر18 وقد دخل حيز النفاذ في الإباحيةفي البغاء وفي المواد 
 18لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وقد دخل حيز النفاذ في 

  .2002آانون الثاني /ینایر
ومن الجوانب المهمة لاتفاقية حقوق الطفل أنها تعرِّف بعض المبادئ العامّة التي تشكل في مجموعها 

آما تُشْرِكُ اتفاقية حقوق الطفل . وق الطفل تسترشد به برامج التنفيذ الوطنيةمنهجاً في التعاطي مع حق
  .هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غيرَ الحكومية في جهود الرصد والمراقبة والتنفيذ
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   مبادئ عامة–اتفاقية حقوق الطفل 
لأطفال وحمایتهم تكمن جذور اتفاقية حقوق الطفل في بعض المبادئ الأساسيّة المتعلقة بمعاملة ا

وقد حددت لجنة . وهذه المبادئ مدونة في بعض المواد الواردة في بدایة الاتفاقية. ومشارآتهم في المجتمع
وذلك خلال دورتها الأولى المنعقدة في شهري " مبادئ عامّة"حقوق الطفل هذه المواد لتكون بمثابة 

المبادئ التوجيهية أیضا عتمدت فيها اللجنة ، والتي ا1991تشرین الأول من عام /أیلول وأآتوبر/سبتمبر
ولقد آان . المتعلقة بشكل ومحتوى التقاریر الأولية الواجب تقدیمها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية

 من 12 و6 و3 و2 المقرر الهام للجنة والقاضي بالتأآيد على المواد ههذا هو السيَّاق الذي اتُّخذ في إطار
  )5(.الاتفاقية بوجه خاص

، وذلك ضمن المبادئ التوجيهية "مبادئ عامة" وقد أدرجت الجوانب المتعلقة بتلك المواد تحت عنوان 
لإعداد التقاریر، وتلاها بعد ذلك الأجزاء المتعلقة بما تضمنته الاتفاقية من قواعد بخصوص الحقوق 

الرعایة الاجتماعية، والتعليم والحریات المدنية، والبيئة الأسریة والرعایة البدیلة، والصحة الأساسية و
وأوضحت اللجنة أنها ترید من الحكومات أیضاً أن ترفع تقاریر حول . وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

وهكذا . تطبيق هذه المبادئ بقدر ما لذلك من علاقة بتحقيق وتنفيذ المواد الأخرى في اتفاقية حقوق الطفل
  .ائمة بالالتزامات والواجبات؛ إذ إنها قدَّمت رسالة شاملة متكاملةأصبحت الاتفاقية شيئاً أآبر من مجرد ق

  مصالح الطفل الفضلى

إن أحد الجوانب الرئيسية للفلسفة الكامنة وراء اتفاقية حقوق الطّفل هو أنَّ الأطفال متساوون؛ وأنهم، 
اللعب إنما یبرز أهمية والتأآيد على حق الطفل في . آبشر، لهم نفس القيمة الأصيلة التي للبالغين الكبار

الحقيقة القائلة بأن الطفولة ذات قيمة بحدِّ ذاتها ولذاتها، وأن هذه السنوات من العمر ليست مجرد فترة 
وقد تبدو الفكرة القائلة بأن للأطفال قيمة متساویة وآأنَّها حقيقة بدیهيّة، . تدریب على حياة البلوغ والرشد
  .حظى اليوم بأي احترام على الإطلاقلكنّها في الواقع فكرة جذریة؛ لا ت

إن الأطفال وخصوصاً صغار السنِّ منهم عرضة للأذى، وهم في حاجة إلى دعم خاص حتى یكونوا 
آيف یمكن أن یمنح الأطفال قيمة متساویة والحمایة . قادرین على التمتع بحقوقهم على الوجه الأآمل

" الفضلىمصالح الطفل "هذا السؤال في مبدأ الضروریة في الوقت نفسه؟ یكمن جزء من الإجابة على 
  :من الاتفاقية على النحو التالي) 1(3الذي صيغ في المادة 

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعية العامة 
ار الأول لمصالح أو الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإداریة أو الهيئات التشریعية، یولي الاعتب

  .الطفل الفضلى
وحينما تُتَّخذ قرارات رسمية تؤثر على الأطفال، یجب، دائماً، أن یُنظَر إلى مصالحهم باعتبارها أمراً 

ولا یجوز أن تكون مصالح الآباء أو الدولة الاعتبار الأهم على وجه الإطلاق؛ والواقع أن ذلك یعد . هاماً
  .اتفاقية حقوق الطفلمن أهم النقاط التي تنطوي عليها 

  احترام آراء الطفل

ولكي نحدد .  إن المبدأ السابق، بحكم طبيعته، یرتبط على نحو هام بمبدأ آخر، هو مبدأ احترام آراء الطفل
من ) 1(12ما هو في مصلحة الطفل، فمن المنطقي أن نصغي إليه؛ هذا المبدأ تمت صياغته في المادة 

  :الاتفاقية على النحو التالي
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فل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوین آرائه الخاصة حق التعبير عن تك  
راء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لآتلك الآراء بحریة في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي 

  .لسن الطفل ونضجه
وق الطفل؛ والمقصود هو أن في اتفاقية حق" المشارآة"وقد وصف بعض المعلقين هذا المبدأ بأنه عنصر 

ومما هو جدیر بالإشارة أن التقاریر . للطفل الحق في أن یُصغي إليه، وأن تؤخذ أفكاره على محمل الجد
التي قدمتها الدول الأطراف حتى الآن بخصوص مدى وفائها بالتزاماتها تجاه الاتفاقية لا تغطي الجوانب 

ت بعض هذه الدول إلى أن للأطفال الذي یبلغون الثانية المتعلقة بهذه المادة على نحو واضح؛ إذ أشار
ولم یكد أي من هذه الدول . عشرة من العمر، مثلاً، الحقّ في رفض تبنّيهم أو تغيير أسمائهم أو جنسيتهم

  .یبدي منحىً شاملاً إزاء هذا المبدأ الذي یؤثر في الحياة في إطار المدرسة والأسرة بل وفي السياسة أیضاً

   الحياة والبقاء والنموالحقُّ في

من الاتفاقية ) 2(6تمت صياغة المبدأ الأآثر التصاقاً بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية في المادة 
ولا تكتفي هذه المادة بمجرد منح الأطفال الحق في ألاّ یُقتلوا وإنما تذهب لأبعد . والمتعلقة بالحق في الحياة

  :وحيث تشمل الحق في البقاء والنم. من ذلك
  .تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه   

غير معتادة في معاهدات حقوق الإنسان، فقد استعيرت من المصطلحات المستخدمة في " بقاء"وآلمة 
وآان الهدف من ذلك إضفاء جانب دیناميكي على حق الطفل في الحياة، . المناقشات الخاصة بالتنمية

  .حاجة لاتخاذ إجراءات وقائية، آالتطعيم مثلاًفيصبح بذلك متضمناً ال
فيتعلق بالطفل الفرد ویجب تفسيره بالمعنى الواسع للكلمة؛ وهو یضيف بعداً نوعياً إلى " النمو"أما تعبير 
فليس المقصود منه الصحة الجسدیَّة فقط، وإنما النمو العقلي والعاطفي والمعرفي والاجتماعي . هذه المادة
  .والثقافي
 اعتبار المادة السادسة من هذه الاتفاقية منطلقاً لسائر مواد اتفاقية حقوق الطفل التـي تتعامـل مع ویمكن

الواردة في " إلى أقصى حد ممكـن"وتوحي عبارة . الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافيّة للأطفال
 الإجراءات قد لا تكون ممكنة هـذه المادة بالتسليم بأن تنفيذ مضمون هذه المادة یتطلب موارد، وأن بعض

وفي الوقت نفسه، تشير صياغة المادة السادسة إلى وجوب إعطاء الأولویة . بالنسبة للدول الأآثر فقراً
  . في الاتفاقية التزامات في جميع الدول الأطرافللوفاء بما تضمنته من

 الإجهاض، فهناك إشارة إلى ویرآز جانب آبير من الحوار الدائر حول حقِّ الأطفال في الحياة على قضية
أن الطفل،  : "...الطفل الذي لم یولد بعد في دیباجة اتفاقية حقوق الطفل، سببت بعض الخلط والالتباس

بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، یحتاج إلى إجراءات وقایة ورعایة خاصة، بما في ذلك، حمایة قانونية 
  ".مناسبة، قبل الولادة وبعدها

لمنطقي أن یجد معارضو الإجهاض سنداً لموقفهم في هذه الصياغة، إلا أن ما تتضمنه ومن الطبيعي وا
والحقيقة أنه حينما اقتُرح إدراج مادة . الدیباجة لا یعد جزءا من الالتزامات الرسمية بموجب الاتفاقية
  .مناهضة للإجهاض أثناء صياغة الاتفاقية، رُفض هذا الاقتراح

ایة وتنمية الطفل الذي لم یولد بعد، یمكن مناقشتها استناداً إلى اتفاقية  أخرى لحمغير أن هناك جوانب
فقد أآدت لجنة حقوق الطفل على أهمية العنایة الصحية بالنسبة للنساء الحوامل؛ إذ یتعرض . حقوق الطفل

  اء ـسالأطفال الذین تعاني أمهاتهن من سوء التغذیة أو المرض لمخاطر منذ ولادتهم، ومن المهم تشجيع الن
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  الاعتراف بأهليّة الطفل
عت أمينة، وهي فتاة مسلمة في الثالثة عشرة، إلى شيخ سعودي من قبل والدیها مقابل مبلغلقد بي
وآان والدها یعمل نسَّاجاً، والعائلة. آانت أمينة واحدة من بين عدة أشقاء معظمهم من الإناث. صغير

لامية، آانتعلى أنه زواج، مع أنه، حتى في ظل الشریعة الإس" البيع"تم تمویه . تعاني من فقر مدقع
لم تكن مأساة أمينة لتحظى بالاهتمام العام لولا ملاحظة". النكاح"أمينة أصغر سناً من أن توافق على 

مضيفة جویّة حسَّاسة ومتيقظة تدعى الآنسة أهلواليا، حيث انتبهت إلى وجود طفلة مضطربة ذاهلة في
ت المختصة على الفور، وتم إبلاغفقامت أهلواليا بإبلاغ الجها. الطائرة قبل إقلاعها من البلاد

الشرطة، وأُلقي القبض على الشيخ، بينما أرسلت أمينة إلى ملجأ حكومي للأطفال في نيودلهي، یقع
ولم تكن المقاربة والمجاورة لتقف عند. داخل مجمع یضم أیضاً سجن تيهار سيئ السمعة في نيودلهي

التي أُعطيت له بموجب" الملجأ" من صفة ذلك الحد، إذ یقوم الملجأ بوظيفة السجن على الرغم
  .القانون

 حرآتها الشرطة ضد الشيخ وأبوي أمينة؛ وخلال فترة النظر في الدعوى التي استمرتع دعوىفرتم 
عدة أشهر، عاشت أمينة بين جدران الملجأ الأشبه بالسجن، بينما راح والداها یتنقلان بين اندرا

يودلهي لحضور المحاآمة، متكبدین نفقات السفر الباهظة، فيما لجأبرادیش البعيدة ومقرّ المحكمة في ن
.الشيخ إلى سفارة المملكة العربيّة السعودیة في دلهي، وتمكن في نهایة المطاف من الهروب من البلاد
آان طبيعياً أن تتعرض علاقة أمينة بوالدیها للتأزم والتوتر؛ وتوطدت علاقة صداقة بين أمينة والآنسة

وعبرت أهلواليا عن رغبتها في تبني أمينة أو، على الأقل،. يا التي آانت تزورها بانتظامأهلوال
وضعها تحت رعایتها مؤقتاً إلى أن تصدر المحكمة قرارها في القضية، لكن الدولة والمحاآم رفضت

  .طلبها هذا
 إعادة أمينة إلىوفي قضية رفعتها الآنسة أهلواليا وعدة منظمات نسائية، قررت محكمة دلهي العليا

وللحيلولة دون بيعها ثانية، أصدرت المحكمة توجيهات إلى. وصایة والدیها، وأُرسلت إلى بيتها
حكومة الولایة تنصُّ على توفير التعليم المجاني لأمينة، وعلى أن تراقب الولایة وضعها بصفة

والدیها، حتى قبل الفصل فيوعادت أمينة إلى البيت مع . منتظمة، وتوفر الأمان الاقتصادي للعائلة
لم ینظر إلى أمينة، في أیة مرحلة من مراحل هذه القضيّة، على. القضية الجنائية المرفوعة ضدهما

فقد أُعطي والدها الموافقة على. أنها شخص ذو أهلية أو قدرة على اتخاذ قرارات بالأصالة عن نفسها
 نبّهت الشرطة والنظام القضائي؛ والدولة أو الولایةبالنيابة عنها؛ والآنسة أهلواليا هي التي" النكاح"

هي التي وضعتها في الملجأ؛ والمحكمة هي التي أعادتها إلى أبویها، وفي نهایة المطاف آان والداها
  . هما اللذان ألحا عليها حتى أقنعاها بأن تميِّع شهادتها ضدهما في القضية الجنائية التي رفعت ضدهما

 آما یبدو–فبينما اعتبر القانون ووالداها .  أمينة؟ نحن حقاً لا نعرف، لأنها لم تُسألما الذي آانت تریده
 أنها بلغت سناً تؤهلها للزواج وممارسة النشاط الجنسي، لم تُعطَ ولا حتى قدراً محدوداً من–واضحاً 

تها، وأنربما آان آل ما تریده هو أن تنفصل عن إخوتها وأخوا. السيطرة على وجهة طریق حياتها
  .تتمتع بالسنوات الأخيرة من طفولتها في أمان وسلام

إنَّ عدم الإقرار بأهلية الأطفال وقدرتهم على اتخاذ القرار یخلِّف آثاراً سلبية للغایة لدى فئات معينة
من الأطفال، آأطفال الشوارع الذین یتعودون في سنّ مبكرة على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وعلى

ومعاملة الأطفال جميعاً وآأنهم مجردون من أیة أهلية، من دون الرجوع. الحریّةنمط معين من 
 )6(.إلى أعمارهم وأوضاعهم وظروف حياتهم، تبدو وآأنها اعتداء مباشر على حقوقهم آأفراد
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وعند معالجة هذه . الحوامل على عدم تعاطي الكحول والعقاقير الأخرى، وآذلك الامتناع عن التدخين
المسائل، قد لا یكون مهماً ما إذا آان الأمر یستند إلى الحق في حمایة الطفل الذي لم یولد بعد أو إلى حق 

  .الطفل المولود في التمتع بصحة جيدة في بدایة حياته
حت الدراسات الحدیثة في علم نفس الطفل مدى أهمية الأیام والأسابيع والأشهر الأولى بالنسبة وقد أوض

. 6لنمو الطفل في المستقبل؛ وینبغي أخذ هذا بعين الاعتبار عند بذل جهود جدیة لإعمال أحكام المادة 
أو مع بالغ /مل مع الأم وومن الضرورة بمكان أن تتوفر للطفل منذ البدایة إمكانية الارتباط والتواصل الكا

  الأساسية؟ الآباء هذه الحقائق آافةترى أیعرف . آخر
ة أُجریت في عدد من الدول ـدة حدیثـهل تُتاح لهم الفرصة ليكونوا مع أطفالهم؟ تشير دراسات ع

آافٍ، وأن الوقت المخصص لأطفالهم هو سلعة  غيرالمعرفة الصناعية إلى أن حظ الآباء والأمهات من 
 وتُعدُّ مراآز الرعایة النهاریّة، والحضانات والمدارس العادیة من البيئات الاجتماعية الأخرى ذات .نادرة

  .الأهمية الحاسمة بالنسبة للأطفال نظرا لما تتيحه لهم من فرصة لتنمية شخصياتهم

  عدم التمييز

لطفل له، على أن ینص المبدأ العام الرابع من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، حسب تعریف لجنة حقوق ا
من الاتفاقية صراحة ) 2(2وتنص المادة . یتمتع جميع الأطفال بالمساواة، وألا یعاني أي طفل من التمييز
  :على التزام الدول الأطراف بتوفير تكافؤ الفرص بين الأطفال

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل یخضع لولایتها   
أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل، أو والدیه، أو الوصي القانوني دون 

 ،عليه، أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دینهم، أو رأیهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي
  .أو الأثني، أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

، آما ـنيللبني یتعلق بالمساواة في الحقوق؛ إذ یجب أن تتاح للبنات نفس الفرص المتاحة وفحوى هذه الفقرة
. یجب أن یتمتع أطفال اللاجئين وأطفال السكان الأصليين أو الأقليات بنفس الحقوق التي یتمتع بها غيرهم

  .ویجب أن توفر للأطفال المعوقين الإمكانات اللازمة ليعيشوا حياة آریمة

  ل والحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّةحقوق الطف

یبدو إجمالاً أن اتفاقية حقوق الطفل قد أسهمت في الدفع تجاه نقاش أآثر إیجابية حول الحقوق الاقتصادیة 
إذ تدعم الاتفاقية، بحكم طبيعتها، الموقف القائل بأن جميع الحقوق غير قابلة . والاجتماعيّة والثقافية عموماً

  .وأنها مترابطة ویتوقف بعضها على بعضللتجزئة، 
وقد ازداد هذا المبدأ وضوحاً من خلال النَّهج الشمولي الذي انتهجته لجنة حقوق الطفل في أعمال الرصد 

وتتضمن معظم مواد اتفاقية حقوق الطفل عناصر الحمایة والمشارآة والتنمية، . والمراقبة التي تقوم بها
  . العهدین الدوليينوهذه العناصر وثيقة الصلة بكلا

ونظراً للنهج الشمولي لاتفاقية حقوق الطفل، فليس من الواضح أي من مواد الاتفاقية یجب أن ینظر إليها 
غير أن المواد التي تناولتها . على أنها تندرج ضمن مجموعة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية

، "الصحة الأساسية والرعایة الاجتماعية"تحت عنوان اللجنة ضمن المبادئ التوجيهية لإعداد التقاریر، 
التعليم وأوقات الفراغ "وینطبق ذلك على الأحكام الواردة تحت عنوان . هي حتماً ذات صلة بتلك الحقوق

ومن بين المواد الأخرى ذات الأهمية بهذا الخصوص بعض المواد التي وضعت ". والأنشطة الثقافية
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، وتتعلق المواد الأخيرة بفئات الأطفال المعرضة للأذى والضرر، "ایةتدابير خاصة للحم"تحت عنوان 
وتهدف بعض هذه المواد إلى حمایة الأطفال من مختلف أشكال . أو أولئك الذین في ظروف خطرة

  .الاستغلال، بما في ذلك الأعمال المحفوفة بالمخاطر
دة في اتفاقية حقوق الطفل بعض المواد التي هذا ولا بد أن یتناول التحليل الكامل للحقوق الاجتماعية الوار

  ".البيئة الأسریة والرعایة البدیلة"تناولتها المبادئ التوجيهية لإعداد التقاریر تحت عنوان 

  الخدمات الصحيّة الأساسية والرفاهية

 مبدأ  إن آافة الأحكام المتعلقة بالصحة والرعایة الاجتماعية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تستند إلى
والتأآيد على أهمية النمو هو أمر بالغ الأهمية والحيویة في . حق الطفل في البقاء على قيد الحياة والنموّ

بحياة آاملة وآریمة، في ظروف "إذ من حق الطفل المعوق التمتع . المادة المتعلقة بالأطفال المعوقين
  ).23المادة (لية في المجتمع تكفل له آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفع

على الدول الأطراف أن تبذل قُصارى فآما تُثار مسألة عدم التمييز في المادة الرئيسية المتعلقة بالصحة، 
  ).24المادة (جهدها لتضمن ألا یُحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعایة الصحية 

ت الإجراءات المناسبة الكفيلة بتخفيض نسبة وفيات آما تنص المادة المذآورة على وجوب اتخاذ الحكوما
الرضع والأطفال، وتطویر نظام للرعایة الصحية الأولية للأطفال، ومكافحة الأمراض وسوء التغذیة 
بشتى الوسائل، بما في ذلك توفير الأطعمة المغذیة ومياه الشرب النقية، وآفالة الرعایة الصحية للأمهات، 

شر المعلومات المتصلة بصحة الطفل وتغذیته، بما في ذلك توفير المعلومـات قبل الولادة وبعدها، ون

  التعليم والطفلة
 مليون طفل في سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية ولكنهم ليسوا ملحقين بها؛ ومعظمهم من125یوجد اليوم 

طفل آخرین یلتحقون بالمدارس الابتدائية ثم یترآونها قبل إآمال أربعة مليون 150وهناك أیضاً . الفتيات
  .أعوام من التعليم؛ بل إن الأغلبية الساحقة منهم لا یكتسبون مهارات تربویة أساسية قبل ترآهم المدرسة

م دولفي معظ" فالمدرسة... "ذي یتلقاه الأطفال بالغ الرداءةوفي آثير من الدول النامية، یكون التعليم ال
أفریقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا لا تزید عن بناء خرب متداعٍ لا سقف له ولا ماء نظيفاً فيه، وبلا

ویجري تعليم ملایين الأطفال على أیدي معلمين غير مدربين في فصول" مراحيض في آثير من الأحيان
  .ليس فيها ألواح ولا طباشير، ولا آراسي أو مقاعد للدراسة

فتيات الصغيرات غير الملتحقات بالمدارس فتصل إلى اثنين من آل ثلاثة أطفال لا یذهبون إلىأما نسبـة ال
المدرسة، ونتيجة لذلك، سيكون الجيل التالي من البالغين الأميين، آما هي حال الجيل الحالي، من الإناث

نسين إذ توزع الفرصویكمن في صميم الأنظمة التعليمية في العالم النامي التفرقة بين الج. في معظمه
  .بينهما ليس على أساس الحقوق وإنما على أساس الكروموسومات الموروثة

إن حرمان هذه الملایين العدیدة من الأطفال من التعليم ليس مأساة في حد ذاته فحسب، وإنما هو بمثابة
لمي لحقوق من الإعلان العا26وقبل نصف قرن من الزمان، اعتبرت المادة . شاهد إدانة للحكومات

الإنسان التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو حق أآدته من جدید اتفاقية حقوق الطفل التي أصبحت
جميع دول العالم عدا دولتين أطرافا فيها، وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف على نحو صریح بإتاحة حق

 )7(.التعليم لكافة الأطفال
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المتعلقة بمزایا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ 
، والإصحاح البيئي، والوقایة الرعایة الصحية

مـن الحوادث، وآذلك وضع إرشادات للآباء 
وإتاحة الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة 

لحق  بخصوص ا14راجـع الوحدة رقم (
  ).الصحة

بخلاف ذلك، تقف المادة ذاتها موقفاً معارضاً 
تتخذ الدول "ختان الإناث، إذ تنص على ل

الأطراف جميع التدابير الفعّالة والملائمة بغية 
إلغاء الممارسات التقليدیة التي تضر بصحة 

راجع الوحدة رقم ) ()3( 24المادة " (الأطفال
 4م ص الحقوق الثقافية والوحدة رق بخصو17

: الثقافة وحقوق المرأة "الجزء الخاص بــ
  ).تشویه الأعضاء التناسليّة للمرأة

آما تتناول اتفاقية حقوق الطفل قضية إعانات 
الضمان الاجتماعي، إذ تقضي بأن تعترف 
الدول الأطراف بحق آل طفل في الانتفاع 
بالضمان الاجتماعي، وأن تتخذ الإجراءات 

ولأطفال ). 26دة الما(اللازمة في هذا الصدد 
الآباء العاملين الحق في الانتفاع بخدمات 

أما الحق في )). 3(18المادة (رعایة الطفل 
النمو فهو أیضاً أساس المادة الخاصة 
بالمستوى المعيشي الملائم التي تنص على أن 

تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في "
مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي 

المادة " (لمعنوي والاجتماعيوالروحي وا
؛ وعلى هذه الدول أن تقدم، عند ))1(27

الضرورة، المساعدة المادیة وبرامج الدعم، 
سيما فيما یتعلق بالتغذیة والكساء  ولا

  )).3(27المادة (والإسكان 
هونة ولأسباب واضحة، هناك قيود في هذه المواد تتعلق بالموارد؛ فالعنایة الخاصة بالأطفال المعوقين مر

في حدود "، وعلى الدول اتخاذ إجراءات بخصوص المستوى المعيشي للطفل "بتوفر الموارد"
  ".إمكانياتها

 وترد الإشارة إلى التعاون الدولي بخصوص آل من حقوق الأطفال المعوقين والأحكام الواردة في المادة 
  :وتبرز هذه المادة مفهوم الإعمال التدریجي. الرئيسية الخاصّة بالصّحة

تتعهد الدول الأطراف بتعزیز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدریجي إلى "  
وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية . الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة

  )).4 (24المادة (في هذا الصدد 

  أيتام الإيدز
بأنهم الأطفال دون الخامسة" دزأیتام الإی"یُعرَّف 

عشرة من العمر الذین فقدوا أمهم أو أبویهم بسبب
.الایدز/المكتسبالبشریة  نقص المناعة فيروس

وجدیر بالإشارة أن آثيرون ممن یموتون نتيجة
الإصابة بالإیدز یصابون بهذا المرض وهم في
العشرینيات ویموتون في الثلاثينيات من أعمارهم،

13 بلغ أن العدد الإجمالي لأیتام الإیدزر وقد قُدِّ
؛ والغالبية العظمى من2000مليوناً بحلول عام 

وقبل ظهور مرض. هؤلاء الأیتام في إفریقيا
 في المائة تقریباً من مجموع الأطفال2الإیدز، آان 

1996في العالم النامي من الأیتام؛ ولم یحل عام 
 في المائةإلى سبعةآانت هذه النسبة قد قفزت حتى 

 فيت بل وصل–في آثير من الأقطار الإفریقية 
  . في المائة11بعض الأقطار إلى 

 وتتولى بعض العائلات الممتدة رعایة بعض أیتام
الإیدز واحتضانهم، لكنها تتخلى عنهم عادة حين
تلمس فداحة العبء؛ وهكذا یُترَك معظم هؤلاء

 ماالأیتام لمواجهة أعباء الحياة وحدهم، وغالباً
تكون الشوارع مصيرهم، حيث یمتهنون التسول،
.أو یبيعون المخدرات، أو یقومون بأعمال عارضة
وبالمقارنة بالأطفال الذین تيتموا لأسباب أخرى،
تتزاید أخطار سوء التغذیة والمرض والإیذاء
.والاستغلال الجنسي التي یتعرض لها أیتام الإیدز

لعار، مما یؤديفالأطفال أیتام الإیدز موصومون با
إلى عزلهم اجتماعياً وحرمانهم في آثير من
الأحيان من التعليم وغيره من الخدمات الاجتماعية

.الأساسية
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  الأنشطة التعليمية والترفيهيّة والثقافيّة

وهناك تأآيد . المتعلقة بالتعليم والترفيه والثقافة في اتفاقية حقوق الطفل بمبدأ الحق في النموّترتبط الأحكام 
على جانب عدم التمييز في المادة الرئيسية الخاصة بالحق في التعليم؛ فالتعليم الابتدائي یجب أن یكون 

لثانوي في متناول آل طفل؛ آما إضافة إلى ذلك، یجب أن یكون التعليم ا. إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع
ویجب أن یكون التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس . یجب تقدیم المساعدات المالية عند الحاجة

  ).28المادة (القدرات 
وتطالب المادةُ ذاتُها الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لخفض معدلات ترك الدراسة؛ 

مناقشاتها على أهمية اتخاذ ما یلزم من تدابير بهذا الخصوص، وذلك أثناء وق الطفل أآدت لجنة حققد و
وآان هناك، على وجه الخصوص، تساؤلات حول ما أتُّخذ من إجراءات لضمان التحاق البنات . للتقاریر

أیضاً؛ فقد ویواجه أطفال الأقليات في بعض البلدان ظروفاً مناوئة في هذا الصدد . ينيبالبنبالمدارس أُسوة 
تشقُّ على أسرة الطفل التكاليف الحقيقية الباهظة لتعليمه؛ وهناك عامل هام آخر في هذا السياق وهو ما إذا 

 .آان التعليم متاحٌ بلغة الطفل

  تخفيض معدلات ترك الدراسة

 من بدایات متواضعة في خمسفنكاتارانغایا وتنامت. في ولایة آندرا برادیش الهندیّة تطورت مؤسسة م"
  . قریة500 ألف طفل من 80قرى إلى أن صارت توفّر الفرص التَّعليمية لأآثر من 

ونظراً لأن المؤسسة آانت تعمل في منطقة تتسم بمعدلات مرتفعة من عمالة الأطفال، آما آانت معدلات"
ویة ملحة بالترآيز على إلحاقالتحاق الإناث بالمدارس منخفضة إلى أبعد الحدود، فقد آانت هناك أول

ثم وُضع. الأطفال الصغار الذین ینتمون إلى أوساط عائلية تميل إلى تشغيل الأطفال بالمدارس الابتدائية
ن لم یلتحقوا بمدارسبرنامج جدید للأطفال الذین تتراوح أعمارهم بين التاسعة والرابعة عشرة، والذی

الذي قُدِّم" برنامج سد الفجوة"تحاق بالدراسة، ویسعى  آما تجاوزت أعمارهم سن الالبسبب عملهم،
لهؤلاء الأطفال، والذي یُدار الآن في المدارس القرویّة في الأغلب والأعم، إلى تهيئة هؤلاء الأطفال للتقدم

  .إلى المدارس الحكوميَّة لاحقا
ي مزارع القطن، أو منفينكاتارانغایا من العاملين ف. آان معظم الأطفال الملتحقين بمدارس مؤسسة م"

وقد أدت المستویات العالية من. الذین قُدِّر لهم أن یلحقوا بأخوتهم وأخواتهم في هذا المجال من الأشغال
موسم"الدیون العائلية المستحقة لمزارعي القطن نتيجة القروض عالية الفائدة التي تم اقتراضها خلال 

ة وفاءً للدیون، مما وفّر لأصحاب مزارع القطن فيضاًإلى خلق دورة من الاسترقاق مدى الحيا" الجوع
  .دائماً لا ینضب من الأیدي العاملة من الأطفال

غير. فينكاتارنغایا؟ لقد آان توفير الفرص التعليمية أحد عناصر هذا النجاح. ما هو سر نجاح مؤسسة م"
 والتي استهدفت، على وجهأن ما آان بالأهمية ذاتها إنما هو حملة التعبئة السياسية الجماهيریة،

 معلم برابطة أُطلق1500وانضم ما یزید عن . الخصوص، مالكي مزارع القطن إضافة إلى الآباء أنفسهم
 لتوعية آباءلى القرى، حيث انطلق هؤلاء إ"منبر المعلمين المناهضين لتشغيل الأطفال"عليها اسم 

آما ساعد هؤلاء المعلمون في تدریب عدد آبير. ليمالأطفال غير الملتحقين بالمدارس بأهمية التربية والتع
وأُنشئت مجالس للآباء والمعلمين في آل قریة،. آان معظمهم من أبناء القرى المحليّة" من أشباه المعلمين

  )8(.ساعد الآباء من خلالها في وضع المناهج وتطویرها، وفي وضع جدول اليوم الدراسي
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وليس التعليم المدرسي معنياً بتعلم الحقائق والأرقام فحسب؛ إذ اهتمت اتفاقية حقوق الطفل بالروح 
منوهة بأن مناهج التدریس یجب أن تكون موجهةً . قيم المراد غرسها في الأطفالالسائـدة في المدرسة وال

یتمشـى مـع آرامة الطفـل الإنسانية "وأن یُدار نظام الانضباط المدرسي على نحو . إلى تنمية الطفل
وتفسر لجنة حقوق الطفل هذا على أنـه یعني أن العقاب )). 2(28المادة " (ویتوافق مع هذه الاتفاقية

  .الجسدي لا یجوز السماح به في المدارس
ویجب أن یهدف التعليم إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه بالإضافة إلى قدراته العقلية والبدنية إلى أقصى 

ویجب أن یُهيئ التعليم الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع حرّ قائم على روح التفاهم والسلام . إمكاناتها
سين، والصداقة بين جميع الشعوب، والجماعات العرقية والقومية والدینية والتسامح والمساواة بين الجن

آما أن . والأشخاص المنحدرین من السكان الأصليين
احترام حقوق الإنسان والبيئة الطبيعية یرد ذآرهما 

  ). 29المادة (تحدیداً في الاتفاقية 
تتناول حق الطفل في ) 31المادة (وهناك مادة أخرى 

لفراغ واللعب؛ وتنص على حقه في الراحة ووقت ا
وعلى . المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية والفنيّة

تشجع على توفير فرص ملائمة "الحكومات أن 
ومتساویة للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة 

على أن تقوم ) 3(28آما تنص المادة . أوقات الفراغ
ع التعاون الدول الأطراف في الاتفاقية بتعزیز وتشجي

  .الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم
  الحماية من الاستغلال

إن آافة أحكام اتفاقية حقوق الطفل تهم جميع الأطفال؛ 
؛ والتي لا يءخذ مثلاً على ذلك حقوق الطفل اللاج

، رغم أن 22تقتصر على الجوانب المثارة في المادة 
 أن هذه المادة خصصت لتناول حقوق مثل هذا الطفل إلا

یجب أن تكون التي تتناولها مواد الاتفاقية جميع الحقوق 
وقد جمعت لجنة حقوق . متيسرة أیضاً للطفل اللاجئ

الطفل بعض المواد التي تتناول حمایة الأطفال في 
التوجيهية لإعداد ضمن المبادئ ظروف صعبة، 

؛ ومن "تدابير خاصة للحمایة"التقاریر تحت عنوان 
اد یتعلق بالحقوق الاقتصادیة الجلي أن بعض تلك المو

 تتناول حق الطفل 30فالمادة . والاجتماعيّة والثقافيّة
المنتمي إلى أقليّة أو إلى السكان الأصليين في التمتع 

  .بثقافته
والاستغلال بشتى أشكاله محظور بموجب خمس من 
مواد الاتفاقية، إحداها تتناول الاستغلال الاقتصادي 

یرجح أن یكون خطيراً " عمل وحمایة الطفل من أداء أي
أو أن یمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن یكون ضاراً 
بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، 

  الأطفال والاسترقاق وفاءً للدين

آان مادیجا، ابن الثانية عشرة، الأوفر
حظاً من التعليم من بين الصبية الستة
الذین آانوا یرعون قطعان الماشية
خارج قریة تبعد عشرین آيلو متراً عن

أمضى مادیجا. مدینة حيدر آباد الهندیّة
أربعة أعوام في المدرسة الابتدائية

لقریة؛ وقبل عام ونصف أخرجهبا
والداه من المدرسة ليعمل عند السيّد
ودي، مالك إحدى مزارع الألبان

وآان والداً مادیجا قد اقترضا. المحليّة
 دولارا50ً( روبيّة 2000مبلغ 
من السيد ردّي لتغطية تكاليف) أمریكيّاً

ولكي یسددا الفائدة. زواج ابنهما الأآبر
 وآشكل منالمترتبة على القرض،

أشكال الضمان لسداد القرض، أُجبر
مادیجا على العمل عند السيّد ردي؛
ویدفع مالك المزرعة لمادیجا جرَّة من

)ستة عشر آيلو غراماً(الأرز 
نصف دولار(وعشرین روبية 

وقال مادیجا إنه لو. آل شهر) أمریكي
توفرت له الفرصة لعاد إلى المدرسة،

 لدى السيدلكنه لا یستطيع ترك العمل
وبما. ردي إلى أن یسدد والداه القرض

أن والدیه عاملان زراعيان، فمن غير
المرجح، فيما یبدو، أن یستطيعا یوماً
ما توفير المبلغ الكافي لسداد دین السيد

 )9(.ردي
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وتشير هذه المادة إلى أحكام صكوك دوليّة أخرى، مثل اتفاقيات منظمة ". أو المعنوي، أو الاجتماعي
بوضع أنظمة وقواعد تحدد السنَّ الدنيا للعمل، ووضع نظام وتطالب الحكومات . العمل الدولية ذات الصلة

لساعات العمل وظروفه، وآذلك لعمليات التفتيش والمراقبة وإمكانية فرض العقوبات لضمان تنفيذ تلك 
  ).32المادة (المعایير 

فل لجنة حقوق الط الذي نظمته المناقشة العامةیوم وقد آان مضمون هذه المادة محل مناقشة مفصلة في 
وألمح ممثلو بعض المنظمات غير الحكومية في أمریكا اللاتينيـة إلى أن . 1993تشرین الأول /في أآتوبر

وأشارت تلك المنظمات إلى أن بعض ". حق الطفل في العمل"ثمة تضارباً بين هذه المادة الواقية وبين 
نيا من شأنه أن یجعل الأطفال مجبرون على العمل لكسب رزقهم أو رزق عائلاتهم؛ وأن تحدید سن د

  .عملهم غير قانوني، ویمنعهم من تنظيم أنفسهم لكفالة ما یلزم من ضمانات وتدابير الحمایة
الآخر من النَّهج الكلي أو الشمولي للاتفاقية؛ فإذا لم تنفذ أحكام هامة من اتفاقية یتعلق هذا الأمر بالوجه و

ما انتهت إليه غير أن . لطفل قد تكون لها آثار قمعيّةحقوق الطفل، فإن بعض القواعد التي قُصد منها دعم ا
كن تشكيكاً في صلاحية المادة، وإنما التأآيد على أنه لا یجوز یلم بهذا الخصوص حقوق الطفل لجنة 

وهذا النهج في حد ذاته له آثاره على . وضع الأطفال في ظروف یواجهون فيها مثل هذه الخيارات السلبية
  .أیضاً" الكلي"وعلى المستوى السياسة الاقتصادیة، 

 تجيز تحدید أعمار دنيا مختلفة للعمل تبعاً لطبيعته؛ فالأعمال الأخف تكون جائزة في 32والواقع أن المادة 
ومن المهم هنا أن تكون هناك سياسة واعية في هذا الميدان، وألا یكون هناك ما یضر . الأعمار الأدنى

هذا هو نفس النهج الذي تنحوه اتفاقيات منظمة العمل الدَّولية و. بصحة الأطفال أو یقوض فرص تعليمهم
  .ذات الصلة

وهناك نوع آخر من الاستغلال لا بد من مجابهته بشكل فعّال؛ إذ یجب اتخاذ الإجراءات الضروریة 
آما ینبغي اتخاذ إجراء وقائي لمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل . لحمایة الأطفال من تعاطي المخدرات

  ).33المادة (ه المواد والاتجار بها هذ
ویجب حمایة الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والإیذاء الجنسي؛ آما یتوجب اتخاذ إجراءات 

المادة (وطنية وثنائية ومتعددة الأطراف لمنع استخدام الأطفال في الدعارة وفي العروض والمواد الداعرة 
تدابير وطنية وثنائية ومتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو وعلى نفس المنوال، یجب اتخاذ ). 34

وهناك، أخيراً، مادة تطالب الحكومات، بوجه عام، بأن تحمي ). 35المادة (بهم " الاتجار"بيعهم أو 
  ).36المادة " (الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل"الأطفال من جميع أشكال الاستغلال 

 أیة إشارة إلى الإعمال التدریجي أو إلى قيود تتعلق بالموارد؛ والخلاصة هي أنه ولا ترد فـي هذه المواد
وتشير الأبعاد الدولية الوارد ذآرها في عدد من المواد إلى الحاجة إلى . یجب تنفيذ هذه المواد فوراً

  .التَّعاون لمواجهة الأنشطة الجنائية التي تتخطى الحدود الوطنية

  إجراءات التَّنفيذ

  ات التنفيذ العامةإجراء

إن مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أمر مرهون إلى حد بعيد بالإرادة السياسية؛ وأثناء صياغة المبادئ 
ذات التدابير العامّة، بما في ذلك التدابير ؤآد بشدة على دور التوجيهية لإعداد التقاریر، ارتأت اللجنة أن ت

 منهج آلي شامل إتباعواقترحـت اللجنة . ئ وأحكام الاتفاقيّة مبادلإعمالالطبيعة السِّياسيَّة، الهادفة 
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للإصلاح عملاً بروح اتفاقية حقوق الطفل، وعلى الأقل وضع إجراءات تشجع علـى المراقبة المستمرة 
  .لما یتمُّ تنفيذه في هذا الميدان

سلوك أآثر منها التزامات ومن الأهمية بمكان هنا نصُّ المادة الرابعة من الاتفاقيّة، التي تحدد التزامات 
بتحقيق نتائج، فالتأآيد هنا منصب على ماهية الجهود التي تبذلها الدول الأطراف تعزیزاً لتنفيذ اتفاقية 

وهذا ینطبق أیضاً على المادتين الأخيرتين اللتين جرى تناولهما ضمن المبادئ التوجيهية . حقوق الطفل
الاتفاقية نص  فالدول الأطراف ملزمة بجعل –" لتنفيذتدابير عامة ل"لإعداد التقاریر تحت عنوان 

  )).6(44 و42المادتان (وتقاریرها متاحة على نطاق واسع للجمهور 

  التدابير التشريعيّة والإداريّة وغيرها

مراجعة تشریعاتها وضمان تمشي قوانينها مع  الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل الدولیقع على عاتق 
وني هذه مهمة أیضاً بالنسبة للعدید من ـق القاني، وعملية التوفورد بها من أحكاممضمون الاتفاقية وما 

فهناك حاجة لقوانين تحمي الأطفال من الاستغلال، مثلاً، في . الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية
آما . ليمومن المهم أیضاً أن تسنّ تشریعات تضمن إلزامية التع. سوق العمل الرسميّة وغير الرسميّة

وضعت معظم الأقطار معایير قانونية في مجالي الصحة والرعایة الاجتماعية لإرساء مبادئ معينة 
  .وضمان عدم التمييز

طائفة من التدابير التي تجعل التنفيذ فعالاً؛ فالمبادئ " وغيرها... التدابير التشریعية"وقد تتضمن 
لى الصعيدین الوطني والمحلي، لتنسيق السياسات آليات، عتناول تأسيس التوجيهية لإعداد التقاریر ت

آما یوجد في بعض الأقطار الآن أمين للمظالم، أو لجنة خاصة، أو . ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
مؤسسة مماثلة للقيام بمهام أمين المظالم فيما یتعلق بحقوق الطفل؛ والقصد من إنشاء معظم تلك الآليات 

  .رصد التنفيذهو ضمان وجود نظام مستقل ل
آما یمكن وضع آليات أخرى لرصد ومراقبة حقوق الطفل، بما في ذلك إنشاء لجان للتظلم؛ وقد أنشأت 

وعملية . عدد من البلدان لجان وطنية تعنى بحقوق الطفل وتتعاون في عملها مع المنظمات غير الحكومية
ة؛ حيث یجب التأآد من أنَّ مسائل صنع القرار السياسي تعد في حد ذاتها، بالطبع، أمر ذو أهمية حاسم

حقوق الطفل تؤخذ مأخذ الجدّ في المجالس النيابية والمحلية؟ ولا بد من إتاحة الفرصة للأطفال أنفسهم 
 من وراء الإجراءات التي أُنشئت في هالمتوخاومن بين الأغراض الرئيسية . ولممثليهم لعرض قضایاهم

  .ت العلنية الحرة بخصوص حقوق الطفلإطار اتفاقية حقوق الطفل تشجيع المناقشا
وثمة جانب آخر أثارته اللجنة في هذا السياق، وهو أهمية جمع الحقائق الموثقة فيما یتعلق بأوضاع 
الأطفال؛ نظرا لم یساهم به توفر معلومات دقيقة من إتاحة المجال لمناقشة الإشكاليات والوقوف على سبل 

ومن ثم فإن تحسين قدرة المكتب الوطني للإحصاء یمكن أن تكون . العلاج على نحو أآثر إلماماً وترآيزاً
  .بمثابة إسهام أساسي في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

أن یجري الاهتمام بعملية  لإعمال اتفاقية حقوق الطفل بشكل حقيقي وفعال ومن الأهمية بمكان بالنسبة
معلمي الحضانات وغيرهم من المعلمين، التربية والتعليم وتدریب العناصر العاملة مع الأطفال مثل 

متخصصين في علم نفس الطفل، وأطباء الأطفال، وغيرهم من العاملين في مجال الصحة، الطباء الأو
فاآتساب هؤلاء المهنيين فهماً عميقاً . إضافة إلى أفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم

  . ذا أهمية بالغةأمراًلحقوق الطفل 
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  تجنيد الأطفال

؛ ویتزاید هذا العدد آل عام ألف جندي طفلبثلاثمائةالمختلفة العالم مناطق ي یقـدر عدد الجنود الأطفال ف
آما أن تطویر أسلحة خفيفة، مثل بندقية. نتيجة تجنيد أطفال جدد لاستخدامهم في النزاعات المسلحة

ویُجنَّد هؤلاء الأطفال. ، جعل بالإمكان تسليح أطفال لا یتجاوزون الثامنة من العمرAK-47الكلاشينكوف 
 یسلسآماجنيدهم لا یتطلب من الجهد والعناء ما یتطلبه تجنيد الكبار، في صفوف القوات المسلحة لأن ت

وأصغر الجنود. قيادهم ویسهل إخضاعهم مقارنة بالكبار؛ فهم أقلَّ تكلفة لأنهم یتناولون طعاماً أقل
 من اتفاقية حقوق الطفل38المسجَّلين عمراً یبلغون نحو سبع سنوات من العمر، في حين تُطالب المادة 

  . بعدم تجنيد أطفال دون الخامسة عشرة للمشارآة في صراعات مسلحة1989ة لسن

وتشمل الأحكام الرئيسية للبروتوآول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في
المنازعات المسلحة على التزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة عدم اشتراك

قواتها المسلحة الذین یقل سنهم عن ثمان عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الأعمال العدائية؛ آما لاأفراد 
آما). التجنيد القسري( لم یبلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة العسكریة فراد أي أتجبریجوز لها أن 

بتجنيد الأشخاص الذینیحظر البروتوآول قيام الجماعات المتمردة أو الجماعات المسلحة غير الحكومية 
وتُطالَب الدول الأطراف بتجریم هذه. لم یبلغ سنهم ثمان عشرة سنة أو استخدامهم في الأعمال العدائية

آما یجب على الدول. الممارسات وأن تتخذ تدابير أخرى لمنع هذه الجماعات من تجنيد واستخدام الأطفال
فوق الحد الأدنى الذي یبلغ حاليا التجنيد الطوعيالأطراف في البروتوآول أن ترفع الحد الأدنى لسن 

ویجب أن. خمس عشرة سنة، ویجب أن تودع إقرارا ملزما ینص على العمر الأدنى الذي سيتم احترامه
تضع الدول الأطراف التي تقوم بتجنيد الأشخاص الذین یقل عمرهم عن ثمان عشرة سنة مجموعة من

 بالفعل، وأنه یتم بموافقة عن علم من والدي الشخص أو أوصيائهالضمانات لكفالة أن هذا التجنيد طوعي
القانونيين، وأن یكون المجندون على علم آامل بالواجبات التي سيضطلعون بها في الخدمة العسكریة،

  . والتأآد من عمر المجند

الجنودولئن آان بعض الأطفال ینخرطون في صنوف القوات المسلحة بمحض إرادتهم، فإن الكثيرین من 
ثم إن الأطفال الذین یعيشون وحدهم في منطقة قتال، دون أي اتصال بالمدرسة. الأطفال یتم تجنيدهم بالقوّة

وخلال الأعوام العشرة الماضية لقي ما لا یقل. أو بالعائلة، یكونون أشد عرضة من غيرهم لخطر تجنيدهم
المسلحة، إضافة إلى ما یتراوح بينمصرعهم في النزاعات ) من الجنود والمدنيين(عن مليوني طفل 

ویعاني حوالي عشرة ملایين طفل من اضطرابات نفسيّة. أربعة وخمسة ملایين طفل أصبحوا معوقين
  .بسبب الصراعات المسلحة، حيث شاهدوا القتلى یتساقطون حولهم، وآابدوا هول التعرض لخطر الموت

، فهم یعرِّضون أنفسهم لأخطار هائلة، وآثيراًویتعرض الأطفال لشتى الأخطار عند مشارآتهم في الحرب
ما یتعرضون للقتل رمياً بالرصاص، أو یصابون بالعاهات، أو یتعرضون للتعذیب أو الاغتصاب؛
ویُحرمون من أهم حقوقهم الأساسية في البقاء على قيد الحياة والنمو؛ ویتفشى بينهم الإدمان على

  .الایدز/ل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشریةالمخدرات والأمراض التي تنتقل جنسياً مث

إن الأطفال المجندین محرمون من طفولتهم؛ وهم یقعون في آثير من الأحيان ضحایا اضطرابات عاطفية
شدیدة، من بين أعراضها الحزن الشدید، واللامبالاة والكوابيس، والاآتئاب، وصعوبة الترآيز، والنشاط

وتخلف هذه الأهوال لدیهم ندوباً تبقى معهم مدى. اع عن تناول الطعامالمفرط بصورة مرضية، والامتن
الحياة؛ وإعادة تأهيل الجنود الأطفال عملية شاقة وطویلة؛ ولكن بدون تأهيلهم واندماجهم في المجتمع
المحلي من جدید، لن یكون الجنود الأطفال قادرین على التكيف من جدید مع المبادئ والقيم السائدة في ذلك

 .المجتمع
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  واردالمـــ

عملاً بروح المبدأ القائل بترابط 
حقوق الإنسان وعدم قابليتها 
للتجزئة، اتجهت النية أثناء صياغة 
اتفاقية حقوق الطفل إلى تجنب تقسيم 

 الحقوق –الحقوق إلى مجموعتين 
الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية 
من ناحية والحقوق المدنية 

 وذلك –والسياسية من ناحية أخرى 
حو الذي انعكس في اعتماد على الن

العهد  (منفصلينعهدین دوليين 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية 

؛ ولا یوجد في نص )والسياسية
، 4لمادة ا" (الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية"الاتفاقية سوى إشارة واحدة مباشرة إلى مصطلح 

  ).الجملة الثانية
الموارد، لكان من شأن ذلك أن توفر ولو أُدرج تحفظ عام في الاتفاقية یجعل تنفيذ أحكامها مشروطاً ب

 التي لم تكن النية تتجه إلى جعلها مرهونة بتوفر الموارد، آتلك الأحكام المتعلقة بالحقوق هایقوِّض أحكام
  .المدنية وعدم التمييز، فالمواد المناظرة لها في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى غير مقيدة بأي شروط

ذي انعكس في اعتماد  الحقوق على غرار التمييز المجموعتي من الاتفاقية بين 4ومن ثم فقد ميزت المادة 
على نحو بهذا الخصوص ولم یُجرَ أي تعدیل على الصياغة المقترحة بمسودة الاتفاقية . العهدین الدوليين

یأخذ بعين الاعتبار أن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية ليست هي الحقوق الوحيدة التي تتطلب 
 الحقوق أقل تكلفة من غيرها، وهو الأمر الذي ترك موارد آبيرة لتنفيذها، وأن هناك جوانب أخرى لهذه

وأحد . في هذا السياق بغير توضيح" الحقوق الاقتصادیة والاجتماعيّة والثقافية"المعنى الدقيق لمصطلح 
التفسيرات في هذا الصدد یقضي بألا یُدرج ضمن ذلك سوى تلك المواد من الاتفاقية التي تشير صراحة 

لما هو الحال فيما یتعلق بالأطفال المعوقين والحق في مستوى معيشي ملائم إلى محدودیة الموارد، مث
  ).27 و23المادتان (

. ؟ إنه یعني، بدرجة آبيرة، الموارد المالية المتوفرة طبعاً"الموارد المتاحة"ما الذي یعنيه بالضبط تعبير 
ات الفنية، والقدرة التنظيمية؛ آما غير أن هناك أنواعاً أخرى من الموارد، آتلك المتعلقة بالعاملين والخبر

أن التقاليد، والثقافة، والنضج السياسي هي عوامل هامة أخرى تتعلق بقدرة مجتمع ما على معالجة 
  .وحتى القيم، آالتسامح والاحترام المتبادل وروح التَّضامن، یمكن اعتبارها من قبيل الموارد. مشاآله

موارد باعتبارها أمراً ثابتاً لا یتغير؛ والبعد الدیناميكي یكتسي وبالإضافة إلى ذلك، یجب ألا ینظر إلى ال
ورغم أن السلطات ) 10(.أهمية سياسية، خاصة من المنظور بعيد المدى، وهو المقصود من تعبئة الموارد

الرسمية هي المسؤولة مباشرة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فإن موارد المجتمع بأسره مهمة أیضاً، بما 
ویجب أن یكون هذا حافزاً للدولة آي تكون منفتحة على . ك تلك المتوفرة في إطار المجتمع المدنيفي ذل

  .المبادرات، وحریصة على تشجيعها، وتتعاون مع المنظمات غير الحكومية
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وتشغل قضية خصخصة المرافق والخدمات العامة جانباً من هذا النقاش؛ وإحدى الحجج المطروحة دفاعاً 
جه هي على وجه التحدید تعبئة المزید من الموارد؛ إذ اعتُبرت الأنشطة التي یقوم بها القطاع عن هذا التو

ولا تتخذ اتفاقية حقوق الطفل موقفاً أو آخر تجاه ما إذا آانت العيادات الصحية، . الخاص أجدى اقتصادیاً
ن المهم هو احترام حقوق مثلاً، أو المدارس یجب أن تكون في أیدي القطاع الخاص أو القطاع العام؛ ولك

  .الطفل، وسوف تكون للدولة دائماً هي المسؤولة في هذا الصدد
وهناك قضية سياسيّة أخرى مثيرة للجدل تشغل جانبا من المناقشات الدائرة حول الموارد المتوفرة 

، أو فإلى أي مدى یمكن أن تُضغط أو لا تُضغط الموازنات خلال فترة آساد: للخدمات المتعلقة بالطفل
أزمة اقتصادیّة؟ لقد وضعت موضع التنفيذ برامج تكييف هيكلي في العدید من الأقطار خلال الأعوام 

  فما هي الصلة بين هذه السياسات وحقوق الطفل؟. الأخيرة؛ وآان هذا تحتمه الضرورة الاقتصادیة
. صلحة الأطفال أمر یصب في م– ذات نظرة مستقبلية –أن وضع سياسة اقتصادیة مسؤولة من البدیهي 

فمن المرغوب فيه بالنسبة لهم أن یُخلق مجالٌ للاستثمارات الضروریة، وأن تخفّض الدیون الخارجية؛ 
وهو یتعلق بالأساس بترتيب الأولویات الحالية والعمل على . وهذا أمر لا ینبغي أن یكون مثار جدل
وغيرها من المنظمات، موضوع وناقشت منظمة اليونيسيف، . خفض الموازنات والاقتصاد في النفقات

الإصلاحات الهيكلية ذات الوجه الإنساني، بقصد وضع الضمانات التي تحول دون إجراء تخفيضات ذات 
ودعى الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمایته ونمائه وخطة العمل الخاصة ) 11(.عواقب اجتماعية وخيمة

، إلى 1990أیلول /لطفل الذي عقد في سبتمبربه، واللذین اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل ا
تعدیلات هيكلية تشجع النمو الاقتصادي العالمي، وبخاصة في البلدان النامية، وضمان رفاه الفئات "

  ) 12(".السكانية الأآثر ضعفا، وخاصة الأطفال
الفعل؛ وقد أسهمت إن التبادل الدولي للأفكار والآراء في هذا المجال أمر حيوي؛ ویبدو أنه آخذ في النمو ب

في خلق وعي أوسع " التنمية البشریة"تأآيدات برنامج الأمم المتحد الإنمائي وغيره من المنظمات على 
وآثيراً ما یترد في تلـك المناقشات التأآيد على المتطلبات . بالأهمية الاقتصادیة للاستثمار في البشر
م الابتدائي وحق الحصول على الخدمات الصحية  أي التعلي- الرئيسية اللازم تلبيتها من أجل الأطفال

  .1990أیلول /الأساسية؛ وهو ما أآده مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المنعقد في سبتمبر
 من اتفاقية حقوق الطفل التي تطالب 4ومثل هذا الترتيب للأولویة یتناسب تماماً مع صياغة المادة 

؛ وليس المقصود بذلك فتح "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة"ة الحكومات باتخاذ تدابير التنفيذ الملائم
الباب أمام البلدان محدودة الموارد للتحلل من التزاماتها التي تقرها الاتفاقية؛ وإنما یجب على جميع الدول 

  .م الأولویة، في حدود إمكانياتها، لإعمال ما تضمنته الاتفاقية من حقوق وأحكاإیلاءالأطراف في الاتفاقية 
ووفقا لذلك؛ فإن البلدان الغنية بالموارد یجب أن تقدم خدمات للأطفال على مستوى مطلق أعلى مما هو 

ویجب أن یُنظَر إلى اتفاقية حقوق الطفل على أنها تضع قائمة بالحد الأدنى . ممكن بالنسبة للبلدان الفقيرة
هو أفضل وأآثر؛ آما یجب عليها أن بالمتطلبات؛ وأنه یتوجب على الدول الأغنى أن تُطالب نفسها بما 

وتلك النظرة تجعل اتفاقية حقوق الطفل أآثر صلة بالمجتمعات ". إلى أقصى الحدود"توظف مواردها 
  .الغنية

من ناحية أخرى، یتوجب على البلدان الفقيرة أن تسعى جاهدة، على الأقل، للوفاء بالحدِّ الأدنى من 
بكل جهد ممكن، عند استخدامها لمواردها المحدودة، لتلبية هذا وعليها أن تقوم . الالتزامات الجوهریة

آما أن الرصد ووضع الاستراتيجيات والبرامج . الحد الأدنى من المتطلبات باعتبار ذلك أمراً ذا أولویة
  .هي أیضاً من الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة، أیا آانت أوضاعها أو مواردها
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 من اتفاقية حقوق 4لمادة هناك فارق واحد واضح بين ا
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 2الطفل وبين المادة 

 من 2الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية؛ هو أن المادة 
 معظم الأحكام والحقوق المعترف بإعمالالعهد تسمح 

بها في العهد على نحو تدریجي، ومن أهم الأحكام التي 
متعلقة بعدم ینبغي آفالتها على نحو فوري تلك ال

بينما إمكانية الإعمال التدریجي هذه ليست . التمييز
 من اتفاقية حقوق 4واردة على الإطلاق في المادة 

 من الاتفاقية یتعلق فقط 4الطفل، آما أن ما ورد بالمادة 
والنص الأساسي . بمواد قليلة محددة في الاتفاقية

الإعمال "على الحق في التعليم یستخدم عبارة 
)). 1 (28المادة " (لهذا الحق تدریجياًالكامل 

وقد أُضفيت لمسة مماثلة على المادة الرئيسية 
المتعلقة بالصحة، والتي تقر بحق الطفل في 

" بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه"التمتع 
  )).1 (24المادة (

  

  التعاون الدولي   

 مسألة التعاون 4تثير الكلمات الأخيرة في المادة 
تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما " أن الدولي إذ تنص على

وعلى أساس هذا المرجع، یبدو أن ما هو مقصود، جزئياً على الأقل، هو ". یلزم، في إطار التعاون الدولي
  .مساعدات التنمية

حداها فيما تقدم، وهي المادة آما یرد ذآر التعاون الدولي في مواد أخرى أیضاً؛ وقد سبقت الإشارة إلى إ
) 3(28آما توجد صياغة مماثلة في المادة )). 4(24المادة (المتعلقة بوسائل إعمال الحق في الصحة 

أیضا تأآيداً ) 4(23وتتضمن المادة . بشأن الحق في التعليم، وفي المادة المتعلقة بحقوق الأطفال المعوقين
 ذلك، هناك إشارات إلى المعایير والاتفاقيات الدولية في عدد إضافة إلى. على تبادل المعلومات والمعرفة

من المواد؛ وآما هي الحال بالنسبة للحمایة من الاستغلال الجنسي، هناك مطالبات بإجراءات ثنائية 
  ).35 و34المادتان (ومتعددة الأطراف في إطار یتخطى الحدود القومية 

ویبقى السؤال، . ورد الإشارة إليها ضمن اتفاقية حقوق الطفلوثمة أیضاً التزامات تتعلق بالتعاون الدولي، 
ما هي الأولویة والتوجه اللذان یجب أن تحظى بهما البرامج المتعلقة : بالنسبة للأقطار المانحة، هو

  .بالأطفال في سياسة مساعدات التنمية الشاملة
 أنواعاً أخرى من التعاون 1990ل أیلو/وقد ناقش مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المنعقد في سبتمبر

  : إلى أنهسبيل المثالأشار الإعلان الصادر عنه على في المجال الاقتصادي، و
 من الدیون من أجل الأطفال، بما في ذلك عمليات الإعفاءینبغي أن ینظر المدینون والدائنون في 

مجتمع الدولي، بما في ویطلب إلى ال. مقایضة الدیون بالاستثمار في برامج التنمية الاجتماعية
ذلك الدائنون من القطاع الخاص، العمل مع البلدان النامية والوآالات ذات الصلة لدعم الإعفاء 

   (13).من الدیون من أجل الأطفال



       لجماعات معينةرؤى مختلفة
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  الرصد والتنفيذ

لا تختلف الإجراءات الدولية الموضوعة للإشراف على إعمال اتفاقية حقوق الطفل اختلافاً آبيراً عن 
راجع الوحدة رقم ( التي أُنشئت في إطار عدد من المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان الإجراءات

ولا تعد أعمال لجنة حقوق ).  على تفاصيل إضافية بخصوص إجراءات لجنة حقوق الطفلللإطلاع 24
 هذه الطفل أهم جوانب جهود المراقبة والتنفيذ؛ فالإجراءات الوطنية أآثر أهمية وحيویة؛ فعلى صعيد

الإجراءات یمكن أن تكون المناقشات مفصلة بالقدر الكافي، وبالدرجة الكافية من الإلمام مما یسفر عن 
والواقـع أن الكثير من عمل اللجنة یهدف إلى تشجيع القيام بجهود وطنية فعالة لإعمال . تحسينات حقيقية
دمج مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق وآذلك تعمل اللجنة على تحفيز المنظمات الدولية على . حقوق الطفل

  .الطفل في برامجها
وبنفس الروح حاولت اللجنة تطویر رؤیتها فيما یتعلق بكيفية قياس التقدم المحرز، وبادرت إلى فتح نقاش 

وفيما یتعلق بمجالي الصحة والتعليم استفادت اللجنة من . داخلي حول المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعية
والتقدم المحرز . 1990أیلول /ها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المنعقد في سبتمبرالأهداف التي تبنا

في سبيل تحقيق هذه الأهداف یتمشى مع الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، ویعكس 
بر مشاآل ومع ذلك، تجـد اللجنة نفسها مرغمة علـى تلمس طریقها ع. إرادة سياسية داعمة لحقوق الطفـل

فاللجنة، مثلاً، . أساسية تتعلق بكيفية إجراء مناقشة مجدیة للأداء الحكومي فيما یتعلق باتفاقية حقوق الطفل
  .لا تزال تفتقـر إلى أُسلوب لتقييم الموازنات الرسميّة وما تضمنه من مخصصات للأطفال بطریقة وافية

 الطفل، شأنها شأن سائر المعاهدات الدولية وعلى اللجنة، في الوقت نفسه، أن تدرك أن اتفاقية حقوق
لحقوق الإنسـان، إنما تحدد حقوقاً فردیة؛ وعلى الرغم من عـدم وجود إجراء خاص بالشكاوى الفردیة 

أفراد أي إجراء یمكن بموجبه للجنة أن تلقي والنظر في الشكاوى التي یقدمها (فيما یتعلق بهذه الاتفاقية 
 انتهاك حقوقهم المقررة في الاتفاقية من قبل تلك  فيهاالاتفاقية ویدعون لولایة دولة طرف في خاضعين
ولقد سعت اللجنة في معالجتها لهذا . ، فإن اللجنة لا تستطيع الاآتفاء بالتوجهات العالمية فقط)الدولة

القصور إلى الترآيز القوي والمكثف على مجموعات الأطفـال المعرضـة للأذى والضـرر أآثر من 
وفي حين ترحب اللجنة بارتفاع المعدل العام للالتحاق بالمدارس . والتأآيد على مبدأ عدم التمييزغيرها، 

من هم؟ وما الذي یمكن : والدوام فيها، مثلاً، فإنها تميل إلـى الترآيز على أولئك الذین یترآون الدراسة
  عمله لحمایة حقوقهم؟

 الطبيعة الدقيقة لالتزامات الدول الأطراف؛ وهناك عامل ذو أهمية في مجال رصد التنفيذ، ألا وهو
فالكثير من مواد الاتفاقية تطالب الحكومات لا باحترام الحق ما فحسب، وإنما بحمایته أیضاً وباتخاذ 
إجراءات ملموسة لتحقيقه؛ وهذا ینطبق إلى حد آبير على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية أیضاً؛ وقد لا 

 آافياً في العدید من جوانب اتفاقية حقوق الطفل؛ فقد یحتاج الأمر إلى یكون التشریع وسن القوانين
لقد قام نهجُ اللجنة على . إجراءات تتسم بالسبق والمبادرة لضمان وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ

أساس الافتراض بأن القصد هو تحقيق نتائج، لذلك رآزَّت على الأوضاع الحقيقية للأطفال، وعلى 
  .مّا إذا آانت اتفاقية حقوق الطفل تنعكس بالفعل في حياتهم اليوميةالسؤال ع

  
  .توماس هامرمبرغ: المؤلف
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  الهوامش
                                           

 20 المؤرخ في 44/25اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها   (1)
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ع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها اتفاقية القضاء على جمي   (3)
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  .227-208 مصدر سابق، ص ،)الجزء الأول(الأمم المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول : الاتفاقية انظر

  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، راجع أیضا ) ب(5المادة   (4)
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في غضون سنتين  التي ینبغي على الدول الأطراف تقدیمها  الأوليةالمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقاریر  )5(
   .CRC/C/5 (1991)، راجع وثيقة الأمم المتحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية

  . هذه من قبل شومونا خانا من الهند قدمت دراسة الحالة  )6(

)7(   Kevin Watkins, Education Now: Break the Cycle of Poverty (Oxford: OXFAM International, 
1999), 1-3. 

)8(    Ibid., 131. 

)9(    Myron Weiner, The Child and the State in India (Delhi: Oxford University Press, 1991), 19. 

(10) J. Himes, “Implementing the United Nations Convention on the Rights of the Child: Resource 
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الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمایته ونمائه، والذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل الذي عقد في  (12)
قد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق لاعداد هذه الوحدة دورة  هذا و. 10، البند 1990أیلول /سبتمبر

، للاطلاع على الوثيقة الختامية الصادرة 2002ایار / مایو10 إلى 8استثنائية معنية بالطفل وذلك خلال  الفترة من 
 .A/S-27/19/REV.1عنها راجع وثيقة الأمم المتحدة 

ن العالمي لبقاء الطفل وحمایته، التي اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل الذي خطة العمل الخاصة بالإعلا  (13)
  .سابق المصدرال، A/S-27/19/REV.1راجع أیضا وثيقة الأمم المتحدة . 31، البند 1990أیلول /عقد في سبتمبر


